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272896 ‐ التوبة من الولع الجنس بالأطفال

السؤال

أولا أحب أشر القائمين عل هذا الموقع ، وسؤال أنن ولدت ف بيئة عادية ، لم يوجهن أهل ف صغري ، لم أكن أعرف

الحلال من الحرام ف الغالب ، حت وقعت بما يسم إدمان الإباحيات ـ نسأل اله العافية ـ ، ثم استمررت بدون عادة سرية

حت عمر 15 سنة تقريبا بدأتها بشل خفيف ، ثم حت الآن بعمر 16.5 سنة تقريبا ، لن الآن وـ له الحمد ـ تائب منذ أربع

أيام ، ولن أعود إلا بأمر اله ، المهم أنا ابتليت بمرض عجيب غريب ، لن بنفس الوقت رزقت شيئا عجيبا . أولا المرض: هذا

المرض لو عندي مل الأرض ذهب ك أتخلص منه لفعلت ، وهو شهوة الأطفال نسأل اله حسن الخواتيم ، الحمدله ، نعم

الحمدله أن أشته النساء جدا ، ولا أشته الرجال ، فلذلك هو فقط بيدوفيليا ليس شذوذا . ثانيا: إنن متوحم وحام المرأة

ومشته شهوة لا يعلمها إلا اله ف طلب العلم الشرع ، نعم ، واله أمنيت لو دخلتم صدري لوجدتموها الإنعزال عن البشر

وطلب العلم حت أهلك من الجهد وواله إنن لمستعد قضاء جل وقت وأغلب عمري ، وشباب وشيخوخت ف أن أطلب العلم

ولو 10 ساعات يوميا بدون توقف . المشلة ف الموضوع أنن تبت مرارا وترارا من العادة والشهوة بالاطفال ، وكل مرة

أرجع ، فاليوم تقريبا نقضت العهد مع اله ، وكان عهدا قويا جدا ـ نسأل اله المغفرة ـ ، لس سرعان ماتبت ، وبعد ما نويت

التوبة وصليت واستغفرت وتبت ، أتتن وساوس لا أدري هل ه حقيقية أم من الشيطان فتقريبا من هنا سأبدا الأسئلة :

س1- هل ممن أن اله يغضب عل العبد غضبا لا رض بعده حت لو تاب وندم ، وأنا هو ، فواله ليبين أن يغضب اله

عل فمن يرحمن ؟ س2- هل مريض بيدوفيليا التائب العابد الزاهد يدخل الجنة ؟ س3- ما حم طلب العلم 24 ساعة

واعتزال خفيف للناس ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

غضب اله الذي لا رض بعده أبدا لا يون إلا عل المخلدين ف النار من الفار ، ورض اله الذي لا سخط بعده أبدا لا يون

إلا لأهل الجنة من الموحدين .

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال ،نْهع هال ضر ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نفع

" انَّ اله يقُول هل الجنَّة: يا اهل الجنَّة، فَيقُولُونَ: لَبيكَ ربنَا وسعدَيكَ والخَير ف يدَيكَ، فَيقُول: هل رضيتُم؟
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ِبا رقُولُونَ: يكَ، فَيذَل نم لفْضا ميطعا لاا :قُولكَ، فَيخَلْق ندًا محا طتُع ا لَمتَنَا مطَيعقَدْ او ِبا ري ضنَر ا لَنَا لامقُولُونَ: وفَي

واي شَء افْضل من ذَلكَ، فَيقُول: احل علَيم رِضوان فَلا اسخَطُ علَيم بعدَه ابدًا "

رواه البخاري 7518 ومسلم 2829

وف حديث الشفاعة الطويل:

( .. ثْلَهم دَهعب بغْضي لَنو ،ثْلَهم لَهقَب بغْضي ا لَمبغَض موالْي بغَض ِبنَّ را :مآد قُولفَي )

متفق عليه .  

وهذا كله ف الآخرة .

فرة المعاندين ، والعصاة المصرين ، فإن تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات رضال يغضب عل ه تعالالدنيا : فال وأما ف

عنهم وغفر لهم ، بل وبدل سيئاتهم حسنات بمنه وكرمه وفضله سبحانه

قال تعال : ( والَّذِين  يدْعونَ مع اله الَها آخَر و يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق و يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاما *

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا * ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ

وكانَ اله غَفُورا رحيما ) الفرقان/70-68

ولبيان قبول توبة العصاة ، ورض اله عنهم بعد التوبة : ينظر جواب السؤال رقم (46683).

ثانيا :

فيما يتعلق بالبيدوفيليا أو الولع الجنس بالأطفال pedophilia فإنها ليست مجرد اضطراب نفس خارج عن إرادة الإنسان ،

بل ه معصية إدمانية ، وكبيرة من البائر العظيمة ، المتعلقة بإرادة الإنسان وشهوته ، فمدمن الخمر محاسب عل إدمانه ،

لأنه هو الذي ابتدأه ، ثم لم يسع للتوبة منه ، وعلاجه ، ومدمن المخدرات محاسب كذلك ، لأنه هو الذي تسبب ابتداء ف هذا

الإدمان ، وهو الذي تسبب انتهاء ف استمراره .

وهذا نفس ما يقال ف الولع الجنس بالأطفال ، أو ما يعرف بالبيدوفيليا ، فالمرء لا يولد بهذا المرض القلب والاضطراب

يتبع فيه المرء شهوته وهواه ف ، مرض ولا يوجد ما يدفعه ، جينيا ، أو هرمونيا ، رغما عنه ؛ بل هو سلوك إدمان ، النفس

فعل ما حرمه اله .

بالحلول الجذرية لعلاج هذا الداء العضال ، بل وعلاج ما هو أشد منه ، كفعل قوم لوط المعروف ف ه تعالوقد جاء شرع ال
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. أيامنا بالشذوذ الجنس

وأصل هذه الحلول هو تقوى اله ، والعمل بطاعته سبحانه ، مع الإكثار من التوبة والاستغفار من هذا الفعل الجالب للعار

والشنار .

ولو كان هذا الفعل – اللواط ‐ مجرد مرض نفس يقع بغير إرادة الإنسان لما حاسب اله فاعله ، ولما جعل له عقوبة شديدة

ف الدنيا ، وف دار القرار.

وإذا تبين لك فيما سبق ‐ أرشدك اله ‐ أن اله يعفو ، ويغفر للتائب من الفر ، عياذا باله ، ويدخله الجنة ، إن مات تائبا

مقبلا عل اله ؛ فما ظنك بمن تاب وأناب ، مما هو دون الفر؟!

نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيباعي قُل ) : ذلك قوله تعال والأصل ف

هو الْغَفُور الرحيم ) الزمر/53

قال ابن القيم رحمه اله ف ( الجواب الاف 165 ) : " فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولن هذا ف حق التائبين خاصة

  . انته . "

فإن قيل : فما الفارق بين هذه الآية وقوله تعال : (إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48] ؟

فالجواب عن ذلك : أن " آية النساء ‐ (إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48] ‐ ه لغير

التائبين ف القسمين.

والدليل عليه : أنه فرق بين الشرك وغيره ف المغفرة .

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الشرك يغفر بالتوبة، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا.

وأيضا : فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء . ومغفرةُ الذنوب للتائبين : عامة ؛ لا تخصيص فيها . فخصص وقيد،

وهذا يدل عل أنه حم غير التائب.

وأما آية الزمر (إن اله يغفر الذنوب جميعا) [الزمر: 53] : فه ف حق التائب، لأنه أطلق وعمم، فلم يخصها بأحد، ولم يقيدها

بذنب . ومن المعلوم بالضرورة : أن الفر لا يغفره، وكثير من الذنوب لا يغفرها .

فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم ف حق التائب، فل من تاب ، من أي ذنب كان : غفر له " .

. ه له ، سواء كان تائبا من الشرك ، أو مما دون الشرك من المعاصفالحاصل : أن من مات تائبا غفر ال
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وأن من مات عل غير توبة ، فإما أن يموت كافرا : فهذا لا يغفر اله له .

وإما أن يموت عاصيا ، بما دون الفر : فهذا ف مشيئة اله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، ومآله ف آخر الأمر إل الجنة ،

مت مات مسلما موحدا .

ثالثا :

وفيما يتعلق بالتفرغ التام لطلب العلم ، فيقال فيه :

إن العلم وسيلة لغاية ، وليست غاية ف ذاته ، فهو وسيلة للعبادة والعمل بطاعة اله ، ووسيلة للدعوة إل اله عل بصيرة .

وعليه فالتفرغ المعطل لهذه الغايات العظيمة ليس بمشروع .

كذلك : فإن التفرغ المعطل للمرء عن القيام بنفسه أو بأهله ، ممن يجب عليه النفقة عليهم : ليس بمشروع .

وأما التفرغ لطلب العلم ، مع مراعاة القيام بما أوجبه اله من أمور المعاش والمعاد : فلا بأس به، وهو من أجل الأعمال ،

وأفضل القربات .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم  (245773).

واله أعلم
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